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 برليــن – صــــدر مؤخّــــرا لأمــــين ألبرت 
بالإنجليزيــــة  جديــــد  كتــــاب  الريحانــــي 
بعنوان فلســــفة التعددية عن منشــــورات 
نــــور في ألمانيا، وتوزيع مؤسّســــة أومني 

ســــكريبتوم الألمانية ومؤسّســــة 
هاشيت الفرنسيّة.

يقــــع الكتاب في 152 صفحة 
من الحجم الوسط. وهو الكتاب 
العشــــرون للريحاني، والثاني 
بالإنكليزيّــــة الصادر عن الدار 
نفسها في كلّ من ديسلدورف 

ولاتفيا وباريس.
يضــــم الكتاب قســــمين 

رئيســــين: الأوّل نظــــري 
تطبيقي.  والثانــــي 

يشــــمل القســــم النظــــري 
مواضيع فكريّــــة بارزة منهــــا: أخلاقيّات 
حول  ملاحظــــات  المجتمعيّــــة،  التعدديّــــة 
المثاليّــــة والواقعيّة، نحــــو تعدديّة عابرة 

للثقافات.
 وبحث مــــن خلاله المؤلف في فلســــة 
التعدديّــــة من خلال قضايا المســــاواة بين 
الأفكار، مناقشــــة فكرة الانفتاح، مســــاواة 
الغربــــيّ،  والإرث  التعدديّــــة  الأعــــراق، 
نســــبيّة الحقيقة، ما هي المعرفة، التجربة 
اللبنانيّــــة والتعدديّــــة، دور الجامعــــة في 

البناء التعددي.

أما القســــم الثاني مــــن الكتاب فيضم 
تطبيقات عمليّة، منها: الكُتّاب التعدّديّون، 
مقدّمة الأدب اللبناني الناطق بالفرنسيّة، 
الشــــعر العربي في نيويورك، الشــــرق في 
الآداب الإنكليزيّــــة، الخَيــــر لا يحتمــــل 
الحــــدود الجغرافيّــــة، 
الرسالة التعدديّة للجامعة، 
الأبعاد التعدديّة لمفهوم 
”المدينــــة العُظمَى“ ومعنى 
”الرسول الأسمى“ ورمزيّة 
”في ربيــــع اليأس“، خالد بين 
الحداثــــة ومــــا بعــــد الحداثة، 

خالد ومدينتُهُ العُظمى.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن 
بالإنكليزيّــــة  الســــابق  الكتــــاب 
موضوع  حــــول  كان  يحانــــي  للرَّ
مماثل بعنــــوان التعددية والأدب 
العربــــي – الأميركي، وقــــد صدر أيضا في 

ألمانيا عن الدار نفسها.
فــــي هــــذا الســــياق توقّفَــــتْ الكاتبــــة 
البريطانيّة آن رينهــــان، في مقالة لها عن 
أمــــين ألبــــرت الريحاني نشــــرته مؤخرا، 
يحاني تميّزَت  وذكــــرت فيه أنّ ”كتابــــة الرَّ
بالدقــــة والبلاغــــة للتعبيــــر عــــن أفــــكاره 
ومشــــاعره…“ وأن الأدب، برأيــــه، ”يعكس 
ســــلوك الأمّة تجاه نفســــها وتجاه ســــائر 

الثقافات حول العالم“.

 نجـــح عبداللـــه البردونـــي إلـــى حد 
بعيد في التعبيـــر عن المضامين الجديدة 
للحيـــاة، وإن ظل الشـــكل التقليدي يحد 
مـــن ذلك ويؤكد أن فـــي الإمكان أبدع مما 
كان. هذا ما أكـــده الناقد صادق القاضي 
فـــي كتابه ”مرايا شـــعرية متقابلة.. نص 

عبدالله البردوني“.
واتخذ الناقد شعر البردوني نموذجا 
للتقابـــل باعتبـــار التقابـــل أهـــم وأبرز 
الخصائـــص الأســـلوبية لديـــه، وأكثـــر 
مقومـــات بنيته الشـــعرية كثافة وتنوعا 
وامتـــدادا، وأهـــم روافدهـــا الفنية إثارة 
وجمالا ومفارقة.  حيث إنها بقدر ما تؤكد 
على ذلك بقدر ما تعتبره نموذجا للشـــعر 
الحديث بما يمتاز به عن الشعر القديم أو 
يتشـــابه معه من حيث الشكل والمضمون 
التقابلي، واختلاف أو تماثل الخصائص 
الأســـلوبية لهما على محـــوري الاختيار 

والتوزيع.

الكلاسيكية والمعاصرة

أكـــد القاضـــي فـــي كتابـــه، الصادر 
عن مؤسســـة أروقة للنشـــر والدراســـات 
الشـــكل  عـــن  فضـــلا  أنـــه  والترجمـــة، 
العروضـــي تتوافـــر المظاهـــر التقليدية 
فـــي أعمـــال البردوني مـــن جوانب عدة 

وبخاصـــة فـــي ديوانيـــه الأولين 
مـــن حيـــث الأغـــراض والألفـــاظ 
الأشياء  والأســـاليب.  والتراكيب 
التي يطـــول الحديـــث عنها في 

هذا المقام.
وقال ”تتجلـــى في ديوان 
الشـــاعر أهـــم الخصائـــص 
الأدبية لأطوار الشعر العربي 
الحديث في مراحله المتعاقبة 
(الكلاسيكية والرومانتيكية 

والواقعيـــة)، وفـــي مقابـــل 
ملامح  تتجلى  التقليدية  الســـمات 

التجديـــد علـــى امتداد ديوانه الشـــعري 
مـــن خلال الوحـــدة العضويـــة للقصيدة 
ومن خلال الألفاظ والتراكيب والأساليب 
الفنيـــة  خصوصياتهـــا  فـــي  البارعـــة 
والمضامـــين المواكبـــة للحيـــاة والمفعمة 

بقضايا الإنسان وتطلعاته“.
وأكـــد أن لغة الشـــاعر، فـــي الأغلب، 
ـــز بالســـهولة والشـــفافية وكثافـــة  تتميَّ

التعبيـــر، فهـــي مـــن الســـهل الممتنـــع، 
الدانيـــة  بقطوفـــه  الشـــعري  ومعجمـــه 
نابـــع مـــن صميـــم الحيـــاة العصريـــة، 
ويخلـــو تقريبا مـــن الإغـــراب، وله بعده 
الاجتماعـــي في مقـــام الحضـــور الثري 
للبيئة اليمنية بشـــيوع أســـماء المناطق 
والأعلام والأحداث والعـــادات والتقاليد 
والأمثـــال والألفاظ والعبارات الشـــعبية 

والاقتباسات من الأدب الشعبي.
كل ذلـــك جعل شـــعره عابقـــا بنكهة 
الحيـــاة اليمنيـــة المحببـــة، وقريبـــا من 
الوجـــدان الشـــعبي للإنســـان اليمنـــي. 
واللغـــة هي الشـــاعر، وقد جسّـــدت لغته 
شـــعوره بالمعانـــاة، ونزعته التشـــاؤمية 
والســـخرية والرفـــض والتهكـــم والنقد 
اللاذع، وإحساســـه بالغربـــة عن الواقع 
واستشـــراف  المفروض  إلـــى  وانتمـــاءه 
المســـتقبل، ورؤيته حـــول طبيعة المرحلة 
بكل جوانبها وانعكاساتها لديه، وتحفل 
لغته بتراكيبها الجديدة في بنائها القائم 
على كسر العلاقات التقليدية بين الألفاظ، 
للدلالـــة،  المنطقيـــة  القرائـــن  وتحطيـــم 
لتشـــكيل الدلالة غير العادية، والمفاجآت 

السياقية والمفارقة الشعرية.
ولفت إلـــى أن النزعة الدرامية تعتبر 
مـــن أهم الســـمات والأدوات الأســـلوبية 
ل من خلالهـــا البردوني رؤيته  التي شـــكَّ
الفنيـــة في جـــل أعماله الشـــعرية، وفي 
إطـــار ذلـــك اهتـــم بالحـــوار لتوصيـــف 
العلاقـــات الجدلية بين أطـــراف الوضع 
القائـــم، وتقمص كثيرا من شـــخصياته، 
ونجح بشـــكل يثير الإعجاب 
فـــي اســـتكناه أعماقها، 
والتغلغل في مشـــاعرها 
وأفكارها، وتصويرها من 

الداخل.
وأوضـــح القاضي 
أن ”التقابـــل اللغـــوي 
ظاهـــرة نســـبية ســـياقية، 
وأن ازدواجيتـــه اللغويـــة 
والســـيكولوجية، مرتبطـــة 
بالغريـــزة اللغوية المنعكســـة 
عن الازدواجية الفيسيولوجية 
للمخ البشـــري، وهذا يربطها بالحاجات 
ـــة إلـــى هـــذه الظاهرة،  الإنســـانية الملُحَّ
بوظيفتهـــا المهمة والحاســـمة في حياة 
الإنســـان، فمن خلالها يتعرف الإنســـان 
على ملامح العالـــم الخارجي، ويصوغه 
صياغة عملية يمكن التعامل معه بها، بما 
يقدمه التقابل من تحديـــدات وموجهات 
وقياســـات وتوصيـــف وترتيـــب وفـــرز 

للأشـــياء والأفكار والمفاهيـــم والأوضاع 
والتفاصيل. بحيث يمكـــن القول بأن من 
المتعذر -دون هذه التقابلات- أن يتعرف 
الإنســـان على ما حوله، ومن ثمَّ يتصرف 
بنوع من الحكمة، و“يبدو أن وجود أعداد 
كبيرة من الألفاظ المتخالفة والمتباينة في 
مفردات اللغات الطبيعية مرتبط بالنزعة 
الخبـــرة  لاســـتقطاب  العامـــة  البشـــرية 

والرأي“.
وأضـــاف أنه إذا كانت هذه الدراســـة 
تناولـــت شـــاعرا حديثـــا بكل مـــا يعنيه 
ذلك من مظاهـــر لغوية وأدبيـــة متطورة 
عـــن الشـــعر الكلاســـيكي فإن رواســـب 
الكلاســـيكية المتمثلة في الشكل العمودي 
لقصائد الشاعر ظلت تقيد -وإن بدرجات 
محـــدودة- قـــدرات الشـــاعر وإمكاناتـــه 
البيانيـــة، وتحصر كثيرا مـــن دلالاته في 
حدود البيـــت الواحـــد وإن كانت قدرات 
الشـــاعر الخلاّقة ورؤيته الحداثية الفذة 
جعلتـــه يتجـــاوز كثيـــرا من الســـلبيات 
المصاحبـــة كالعـــادة للشـــكل العمـــودي 

للقصيدة.

صياغة شعرية

قال القاضي إن دراسته حاولت الدنو 
من منطق الدراسات النصية والأسلوبية 
الحديثـــة واســـتلهام نظرتها الشـــمولية 
وآلياتهـــا التحليلية في تناول ودراســـة 
النصوص الأدبيـــة، والنظر إلى الظواهر 
البلاغيـــة مـــن خـــلال، ســـياقها النصي 
ووظائفهـــا البنائيـــة فضلا عن دراســـة 
التقابل من خلال دراســـة بناه الفاعلة في 
إحداثه في السياق الذي يتمثل في أصغر 
أشـــكاله بالجملـــة باعتبارهـــا ”النموذج 

المثالي للسياق“.
 وعلـــى بســـاط الجملة تمت دراســـة 
البنى الصرفيـــة والمفردات وهذه لا تمثل 
قيمة تقابلية إلا بعلاقاتها بسواها ضمن 
التركيـــب، و“لا تحمل دلالـــة مطلقة إنما 
تتحقـــق دلالتهـــا انطلاقا من الســـياق“. 
وخـــلال ذلـــك تم ربـــط الجملـــة بالبيـــت 
كعبـــارة، والإشـــارة إلـــى المقـــام الدلالي 
العـــام للقصيـــدة تلافيا للتجـــزيء وبتر 
عُـــرى النـــص وإن كان الشـــكل التقليدي 
للبيـــت يعفينـــا كثيـــرا مـــن ذلـــك فيبدو 
البيت وحدة دلاليـــة متكاملة وربما نصا 
واحدا في إطار إمكانية تحقق النص في 
جملـــة واحدة كما يقـــول هاليداي ورقية 

حسن“.
وتابـــع أن دراســـة مســـتويات اللغة 
الفنية هي الطريقة المثلى لدراسة المظاهر 
الفنية والجمالية للغة الشعرية، فعلى كل 
صعيد من هذه الأصعدة تبرز الفروق بين 
اللغة الشـــعرية واللغـــة العادية بآلياتها 
ووظائفها، وفي ضوء ذلـــك تبرز مواطن 
الجمـــال وخصائـــص اللغـــة الشـــعرية 
وقيمها الجمالية ومنابع الإثارة والمفـارقة 
والتصويـــر وكثافة التعبير التي لا يمكن 
ـــس جوهريتها ومادتهـــا الأصلية إلا  تلمُّ

مـــن خلال هـــذه المســـتويات، فاللغة هي 
التصوير الفني والرمز والسياق والشكل 

والمضمون.

كما تتجلى من خلال هذه المستويات 
قدرات الشاعر وإمكاناته الفنية وموهبته 
في تحســـس مواطـــن ومظاهـــر الجمال 
وإعادة فرز وتشـــكيل الأشـــياء والمفاهيم 
وصهرهـــا وصياغتها بشـــكل زاهٍ شـــكلا 
ومضمونـــا، ومـــدى فاعليته وســـيطرته 
ة اللغة، وقدراته في التصرف في  على أزِمَّ
الواقع اللغوي للتعبير عما يريد أن يقوله 

هـــو لا ما تقوله اللغة بقواعدها المنطقية. 
والمستويات التالية تقدم الشاعر أكثر مما 
تقدم اللغة، فتجســـد أساليبه في التعامل 
مع هذه المســـتويات لبناء لغته الشعرية 
وكســـر ونســـف مســـلَّمات اللغة على كل 
المســـتويات لخلـــق تجربتـــه الشـــعرية 
الحافلـــة بالمفارقة الشـــعرية النابعة من 
الجدة في صياغة المقابلة وخلق التضاد 
والتناقض المثير الذي يمثل أبرز مظاهر 

الفن ووسائله الجمالية.
وأشار القاضي إلى أن التقابل يتمثل 
بين المذاهب الأدبية ضمن ديوان الشـــاعر 
بالانعطافات الحادة في ســـياق الامتداد 
النصي الكبير  في الانتقال من قصيدة إلى 
أخرى ضمن أعمال الشاعر، وما يصاحب 
ذلـــك من الانتقال المفاجئ من جوّ إلى جوّ 
 مختلـــف من جوانب كثيـــرة في الوجدان 
والفكر وأســـاليب الصياغة والبناء، مما 
يقدم مفاجأة سياقية يستشعرها  القارئ 
خلال تقدمـــه في تذوق وتقييـــم الأعمال 

الشعرية لشاعر مثل البردوني.

 وترتبط هذه التباينات غالبا بمراحل 
تطور الشـــاعر ثقافيـــا وأدبيـــا وفكريا، 
وتطـــور أدواتـــه الفنية تبعـــا لذلك،  ومن 
المفترض أن تكون هذه النقلات متتابعة، 
وإن كان ديوانا الشـــاعر الأولان يخلطان 
بينها فتجد الشاعر يكتب  بقلم كلاسيكي 
ورومانســـي كلّ علـــى حـــدة، فتتجـــاور 
النماذج وتتتابع خاصـــة في ديوان ”من 
مما  يجعـــل منه نموذجا  أرض بلقيـــس“ 
واضحـــا لتقابـــل المذاهـــب الأدبية ضمن 
أعمال الشـــاعر، أو ما أســـميناه تقابلات 
الديوان.. ومن مظاهـــر التقابل على هذا 
المســـتوى تقابل الأغراض الشعرية، وقد 
كانت لهذه الأغراض أهمية نقدية  حاسمة 
ها  وحضور قوي في الشـــعر حتى لقد عدَّ
بعضهم أركانا للشـــعر، كما كانت معيارا 
نقديـــا للمفاضلـــة بـــين  الشـــعراء الذين 
ترتفـــع منازلهم الأدبيـــة بكثرة الأغراض 
التي يحســـنون الخوض فيها، وحســـب 
قول بشـــار ”كان جرير يحسن ضروبا من 

الشعر لا يحسنها الفرزدق“.

 الربــاط – صــــدرت مؤخــــرا عــــن المركز 
المغربــــي للاســــتثمار الثقافي ”مســــاق“، 
للروائي  رواية جديدة تحمل عنوان ”قمر“ 
والشــــاعر والناقد المغربي أمجد مجدوب 

رشيد.
وقــــال خالــــد التوزاني، رئيــــس مركز 
بالمناســــبة، إن روايــــة ”قمــــر“  ”مســــاق“ 
الصــــادرة فــــي 192 صفحــــة مــــن القطــــع 
المتوســــط، رواية ”تخترق جــــدار الزوايا 
والأوراد.  الطــــرق  وخبايــــا  الصوفيــــة 
وتكشــــف عن الكثير من الجوانب الخفية 
في حياة الشيوخ ونساء الزاوية وحلقات 
الذكر بجرأة ســــردية فائقة الجمال، تنهل 
من رصيد شــــعري زاخر، وبعــــد تاريخي 
أصيــــل، امتزج مــــع عمق ثقافــــة الروائي 
المبــــدع أمجد مجــــدوب رشــــيد وتجربته 

الإبداعية الجديرة بالاكتشاف“.
وأشــــار التوزاني إلى أن الأمر يتعلق 
بـ“تجريــــب لتقنيات  فــــي روايــــة ”قمــــر“ 
سردية جديدة، بنفحات إبداعية تمتح من 
العرفان والفلسفة والتاريخ والروحانيات 
والشعر والفنون التي تعد أبرز مقوماتها 
المميزة“،  وعلاماتهــــا  البــــارزة،  الجمالية 
وذلــــك ضمن جنــــس أدبــــي ماتــــع يحفل 

بالكثير من التحولات والتغيرات.
ويضيف التوزانين تمثل هذه الرواية 
المحاولــــة الثانية للأديــــب أمجد مجدوب 
رشــــيد، وتختلــــف عــــن روايتــــه الأولــــى 
”رعشــــة“ (2018)، ”فهي ذات ســــمة صوفية 

واضحة، إذ تحمل فصولها عتبات صوفية 
منها المقامات، وهــــي عبارة عن 13 مقاما، 
تبدأ بمقام وادي الشــــهباء وتختتم بمقام 

الوصل“.
وحســــب رئيس مركز ”مســــاق“، فإن 
أمجد مجدوب رشــــيد ”ينتمي إلى المدرسة 
المغربيــــة الأصيلة في الإبــــداع، والتي من 
أهم خصائصها الالتــــزام بقضايا الهوية 

والوطن والانفتاح والموســــوعية، 
فضلا عن النــــزوع نحو التجديد 
والابتكار وتطوير آليات الإبداع 
والنقــــد والمزاوجة بين الفطري 
الموهبــــة  وبــــين  والمكتســــب، 

والمهارة“.
واعتبــــر التوزاني أن 

مركز ”مســــاق“ إذ يعلن عن 
صــــدور رواية ”قمــــر“، فهو 
الأدبية  للأعمال  دعمه  يؤكد 
والنقدية ”التي تستثمر في 
الثقافة الإنســــانية، وتخلق 

جســــور التواصل بين الثقافات، وترســــخ 
حوار الحضارات، وأنماط التبادل العلمي 
والمعرفــــي بين مختلف الحساســــيات، مع 
الحفــــاظ على ســــمات الهويــــة والانفتاح، 

وجعل الثقافة في خدمة الإنسان“.
ووردت علــــى ظهــــر غــــلاف الروايــــة 
كلمــــة للســــيد التوزانــــي أكــــد فيهــــا قوة 
الحضور المغربي في هذه الرواية الأصيلة 
بانفتاحها على التصــــوف بوصفه إحدى 

ركائز الهوية المغربية فــــي بعدها الديني 
والتربــــوي“، مضيفــــا أن تركيــــز الرواية 
على هذا المكون، بأبعاد جمالية وإبداعية 
في جنــــس الرواية، يجعــــل الخصوصية 
المغربيــــة ترتقي نحو فضاءات من المعرفة 
والتداول تتجاوز حدود المجال الجغرافي 
للمغــــرب، نحــــو آفاق رحبة فــــي جغرافيا 

الإبداع الإنساني غير المحدود.
وعــــن صــــدور روايــــة ”قمــــر“ في ظل 
جائحــــة فايــــروس كورونا 
التوزاني  يقول  المســــتجد، 
إن هذه الأزمة الصحية ”لم 
توقف مســــار الإبداع الأدبي 
المغربي، وربما شكلت ظروف 
الحجر الصحي فرصة للتفرغ 
للإبداع والتأمل والغوص في 
الــــذات بعيــــدا عــــن التفاعلات 
تشــــوش  قد  التي  الاجتماعيــــة 
علــــى الذهن وتفقــــد المرء صفاء 

الوعي“.
ويضيــــف أن ”المحنــــة عنــــد 
المبــــدع تتحــــول إلــــى منحــــة، فيســــتثمر 
إمكاناتــــه الإبداعيــــة فــــي خلــــق الفرص 
واقتراح بدائــــل جديدة للخروج من ضيق 
الأزمــــة إلى رحابة الأمــــل، حيث جماليات 
الإبداع الأدبي التي تتيح سفرا في أعماق 
النفــــس البشــــرية، وفتــــح نوافــــذ للرؤيا 
بعين القلب، تنقل القــــارئ من قلق الواقع 
إلى اطمئنان الخيــــال المتفائل، بما يوفره 

الإبــــداع عمومــــا مــــن إمكانــــات التحليق 
بعيدا عن ضغوط الحياة، وتوفير مساحة 

للراحة النفسية العميقة“.
وخلــــص التوزانــــي إلــــى أن ”العلاج 
بالأدب يعد إحدى تقنيات الطب النفســــي 
المعاصــــر، والتــــي تدخــــل ضمــــن ثقافــــة 
المجتمعــــات المتقدمــــة التــــي تعمــــل على 
تحقيــــق الاســــتقرار النفســــي مــــن خلال 
الحيــــاة الفكرية والعلمية، وعلى رأســــها 
الإبــــداع الأدبي بوصفه ضــــرورة في خلق 
التــــوازن، وليــــس مجــــرد ترف أو شــــيئا 
زائدا عن الحاجة، فكما يعتني المرء بغذاء 
جسده، يعتني كذلك بغذاء عقله وروحه“.

يشــــار إلى أن الروائي والشاعر أمجد 
مجــــدوب رشــــيد، من مواليــــد مدينة فاس 
عام 1972، وهو عضو اتحاد كتاب المغرب، 
دشن علاقته بالإبداع الروائي بأول رواية 
التي  لــــه ســــنة 2018، بعنــــوان ”رعشــــة“ 
فازت بجائزة عربيــــة ضمن أعمال الملتقى 
الروائــــي العربي الرابع والذي تم تنظيمه 
بمدينة وجدة المغربية، بإشــــراف جمعية 

المقهى الأدبي.
وبدأ مجدوب رشــــيد نشــــر نصوصه 
الشــــعرية ســــنة 1989، ولــــه مجموعة من 
الدواوين الشــــعرية منهــــا ”وأظهرك على 
العشــــق كلّــــه“ (2004)، و“نايات العشــــق“ 
(2014)، و“نســــمات (قصائــــد ومقطوعات 
في الحــــب الإلهي وفي الحــــب المحمدي)“ 

.(2015)

ز 
َّ
لغة البردوني تتمي

بالسهولة والشفافية 

وكثافة التعبير فهي من 

السهل الممتنع ومعجمه نابع 

من صميم الحياة العصرية

عبدالله البردوني زاوج بين الأصالة والمعاصرة

البردوني علامة فارقة في الشعر اليمني

يمثِّل الشاعر اليمني عبدالله البردوني ظاهرة استثنائية في الشعر العربي 
الحديث، وعلامة فارقة في الشعر اليمني المعاصر، بخصائصه الأسلوبية 
ــــــة التي زاوجت بين الأصالة والمعاصرة بشــــــكل  المميَّزة وشــــــخصيته الفني
ق ينفض رماد الماضي وهو يحمل شــــــعلته دائمة المعاصرة وفي إطار  خلاَّ
ذلك احتفظ بالشــــــكل العمودي للقصيدة رغم أن الوفاء للأصالة لا يستلزم 

ذلك بالضرورة.

شاعر يصهر الأشياء والمفاهيم ويعيد تشكيلها

فلسفة التعددية كتاب «قمر» رواية تكشف ما تخبئه زوايا الصوفيين

جديد لأمين ألبرت الريحاني 

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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